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ويحــد خليــج البنغــال خمــس دول هــي: تُايلانــد، وإندونيســيا، وميانمــار، وسريلانــكا، والهنــد التــي تُعُــد أكبر دولــة 
في العالــم مــن حيــث عــدد الســكان، وبنغلاديــش، ثامــن أكبر دولــة مــن حيــث عــدد الســكان. وعلى هــذا النحــو، يعُــد 
ــاً مُزدهــراً، يربــط جنــوب آســيا وجنــوب شرق آســيا في كيــان واحــد، ومــن  خليــج البنغــال فضــاءًً اقتصاديــاً طبيعي
ــة الجغرافيــة، يوُفــر خليــج البنغــال الوصــول إلى الخطــوط البحريــة الرئيســية التــي تُــؤدي إلى مضيــق ملقــا  الناحي

وتُفتــح على بحــر الــصين الجنوبــي.

أهمية مُُتزايدة: 
يمكن الإشارة إلى الأهمية المتزايدة لمنطقة خليج البنغال على النحو التالي:

1. أهميــة جيوسياســية: تُكمــن أهميــة هــذه المنطقــة في طرقهــا البحريــة الحيويــة التــي تُســمح بالتجــارة الدوليــة 

عبر المحيطــات وتُعمــل كـ”طــرق سريعــة استراتُيجيــة”، تُربــط هــذه الطــرق الشرق الأوســط وجنــوب شرق آســيا وشرق 
، وهــي حاســمة للأمــن الاقتصــادي العالمــي؛ إذ تُــدور المنافســات الاستراتُيجيــة في المنطقــة  آســيا وأوروبــا والأمريكيــتينن
ــرات  ــول المم ــمة على ط ــاق الحاس ــاط الاختن ــن نق ــرب م ــة بالق ــكرية والاستراتُيجي ــة العس ــاظ على الهيمن ــول الحف ح
البحريــة الدوليــة؛ إذ تُتدافــع الــدول لحمايــة حريــة الملاحــة أو حرمــان الآخريــن منهــا، هــذا بالإضافــة لما تُحتويــه مــن 

مــوارد هيدروكربونيــة هائلــة.

وتُعُــد منطقــة المحيــط الهنــدي وخليــج البنغــال منطقــة حيويــة استراتُيجيــاً بالنســبة للهنــد؛ لأن مــا يقــرب مــن 
80% مــن نفطهــا الخــام و95% مــن تُجارتُهــا يتــم نقلهــا عبر البحــار والمحيطــات؛ مــا يضاعــف مــن أهميــة منطقــة 

خليــج البنغــال المجــاورة لهــا.
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ــن الهنــدي والهــادئ، وتتزايــد أهميتــه مــع تزايــد اهتمــام  يُشــكل خليــج البنغــال جــزءاً مــن منطقــة المحيطيي
ــة عليــه، وتوســع المصالــح الاســتراتيجية للهنــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن انشــغالاتها التقليديــة  الــدول المُطلل
ـــي جنــوب آســيا، إضاـــة إلــى الاهتمــام المتزايــد مــن جانــب الصيــن بمنطقــة المحيطيــن الهنــدي والهــادئ

ــاث  ــي: المســتقبل للأبح ــال؟, 7 أغســطس 2024، أبوظب ــج البنغ ــدي فــي خلي ــي الهن ــح التنافــس الصين ــا ملام ــة: م ــات مُؤجل صراع
والدراســات المتقدمــة.
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ــادرة الحــزام  2.  مخــاوف هنديــة مــن احتمــالات الســيطرة الصينيــة: حــثّ انتشــار النفــوذ الصينــي مــن خلال مُب

والطريــق نيودلهــي على أخــذ تُهديــد ”التطويــق الصينــي للهنــد” على محمــل الجــد؛ إذ انضمــت خمــس مــن الــدول 

الســت المجــاورة للهنــد في جنــوب آســيا إلى مُبــادرة الحــزام والطريــق؛ وهــي: بنغلاديــش، وجــزر المالديــف، ونيبــال، 

وباكســتان، وسريلانــكا. وكل هــذه الــدول، باســتثناءً نيبــال، دول مُطلــة على المحيــط الهنــدي، واثنــتينن منهــا تُــطلان 

على خليــج البنغــال، كمــا اســتثمرت بــكين في مشروعــات البنيــة الأساســية وســعت إلى اســتخدام الموانــئ في بنغلاديــش، 

ــكا. وفي حين قــد يكــون اســتخدام الــصين لهــذه الموانــئ لأغــراض  وجــزر المالديــف، وميانمــار، وباكســتان، وسريلان

تُجاريــة؛ فــإن إمكانيــة اســتخدامها عســكرياً تُشــكل مصــدر قلــق دائــم بالنســبة لنيودلهــي.

تحولات استراتيجية:
، خضــع المشــهد الجيوســياسي للمحيــط الهنــدي لتحــوّل عميــق؛ فالــصين، عــززت نفوذهــا  على مــدى العقدينــن الماضــيينن

في شرق آســيا. وبــرزت الهنــد كقــوة بحريــة مهيمنــة في المحيــط الهنــدي. وفي الوقــت نفســه، لاحتــواءً الهنــد، اســتثمرت 

الــصين مليــارات الــدولارات في دول جنــوب آســيا، بمــا في ذلــك أفغانســتان وباكســتان وبنغلاديــش ونيبــال وسريلانــكا 

وميانمــار. وقــد جعلــت هــذه المنــاورة الاستراتُيجيــة، إلى جانــب الوجــود العســكري للــصين في بحــر الــصين الجنوبــي، 

خليــج البنغــال بمثابــة نقطــة محوريــة لطموحــات واشــنطن لتأكيــد الهيمنــة في منطقــة المحيــطين الهنــدي والهــادئ. 

وفي ضــوءً ذلــك يمكــن الإشــارة إلى الآتُــي:

1.  رغبــة الهنــد في مُجابهــة النفــوذ الصينــي: تُرغــب الهنــد في تُعزيــز وجودهــا في خليــج البنغــال ليــس فقــط لتعزيــز 

التنميــة الإقليميــة، ولكــن أيضــاً لمواجهــة جهــود الــصين لزيــادة نفوذهــا في فنائهــا الخلفــي، بالإضافــة إلى ذلــك، تُــدرك 

دول خليــج البنغــال أن الاتُصــال والتجــارة باتُــا يشــكلان مفتــاح التنميــة عــن طريــق دفــع القــوى الإقليميــة للتنافــس 

إقليميــاً على النفــوذ في هــذه الــدول، وأحــد المــؤشرات على ذلــك هــو الإسراف في الإنفــاق على البنيــة الأساســية في الموانــئ 

والطاقــة مــن قبــل الــصين والهنــد والــدول الغربيــة.

2.  تنافــس الــصين والهنــد على إنشــاء الموانــئ: بــدأت كل مــن الــصين والهنــد في التنافــس على البنيــة التحتيــة والموانــئ 

في دول خليــج البنغــال، مــن بنــاءً أول مينــاءً للميــاه العميقــة في بنغلاديــش، في ماتُاربــاري في أعلى الخليــج، إلى التوســع 

الهائــل لمينــاءً كولومبــو في سريلانــكا، الــذي يقــع على طــرق الشــحن الرئيســية عبر المحيطــات، وتُقــوم الــصين بتطويــر 

جــزءً مــن مينــاءً كولومبــو؛ بينمــا تُقــوم مجموعــة أدانــي الهنديــة بتطويــر جــزءً آخــر منــه، فيمــا تُقــود الهنــد محاولة 

لإحيــاءً مجموعــة بيمســتيك )اختصــار لمبــادرة خليــج البنغــال للتعــاون التقنــي والاقتصــادي المتعــدد القطاعــات(.

وبالتــوازي مــع ذلــك، ســمحت مُشــاركة بــكين في بنــاءً مينــاءً كياوكبيــو في ميانمــار بتحــدي هيمنــة البحريــة الهندية 

التــي لــم تُكــن محــل نــزاع مــن قبــل في خليــج البنغــال؛ وهــو مــا أثــار مخــاوف نيودلهــي مــن احتمــال عســكرة 

مينــاءً جــوادر في باكســتان، والــذي تُســتثمر فيــه الــصين. وفي المقابــل؛ أبرمــت الهنــد عقــداً مــع إيــران بخصــوص إدارة 

وتُطويــر مينــاءً تُشــابهار الإيرانــي المنافــس لمينــاءً جــوادر الباكســتاني؛ الأمــر الــذي أثــار قلــق باكســتان والــصين.

ــادئ  ــدي واله ــطينن الهن ــنطن للمحي ــة واش ــد استراتُيجي ــي: تُُع ــوذ الصين ــواء النف ــي لاحت ــدي أمريك ــاون هن 3.  تع

بمثابــة بدايــة لتحالــف تُقــوده الولايــات المتحــدة بهــدف احتــواءً الــصين؛ بينمــا تُهــدف مشروعــات البنيــة الأساســية 

الاستراتُيجيــة التــي تُنفذهــا الــصين، بمــا في ذلــك الموانــئ البحريــة مثــل: جــوادر في باكســتان، وهامبانتوتُــا في سريلانكا، 

ــة في  ــزة استراتُيجي ــأمين مي ــد وتُ ــواءً الهن ــئ”، إلى احت ــة ”سلســلة اللآل ــو في ميانمــار، كجــزءً مــن استراتُيجي وكياوكبي

ــد  ــيا وتُايلان ــمالية وإندونيس ــا الش ــع كوري ــصين م ــات ال ــت علاق ــد نجح ــادئ، وق ــدي واله ــطينن الهن ــة المحي منطق

ــة. ــة والهندي ــة الأمريكي ــاورات الجيوستراتُيجي ــة المن ــار في موازن ــش وميانم ــف وبنغلادي ــزر المالدي ــكا وج وسريلان
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تنافس هندي صيني: 
ــاءًً  ــج فن ــد الخلي ــه، وتُعــتبر الهن ــه وتُجارتُ ــه الجغــرافي وأمن ــة بســبب قرب ــة حيوي ــة استراتُيجي ــج البنغــال أهمي لخلي
خلفيــاً لهــا وتُأمــل مــن خلال إظهــار الدعــم لــدول مثــل: سريلانــكا وبنغلاديــش، في اســتعادة ثقــة الــدول الســاحلية 
ــك؛ إذا  ــز النمــو الاقتصــادي. وعلاوة على ذل ــة مياههــا وتُعزي ــاج إلى المســاعدة لحماي ــي قــد تُحت الصــغيرة الأخــرى الت
كانــت الهنــد تُريــد أن تُظــل مــزوداً للأمــن؛ فيجــب عليهــا إنشــاءً حضــور أقــوى في منطقــة غــرب المحيــط الهنــدي؛ إذ 

تُعانــي الــصين مــن عيــب جغــرافي بســبب موقعهــا الأكثــر بعــداً ولكنهــا تُســعى لزيــادة حضورهــا في المنطقــة.

1.  ســعي نيودلهــي لتضييــق الفجــوة البحريــة مــع الــصين: تُعمــل الهنــد على تُضييــق الفجــوة الواســعة بين قدراتُهــا 

البحريــة وقــدرات الــصين. فقــد عــزّزت نيودلهــي ميزانيتهــا البحريــة، وكانــت أكبر زيــادة في ميزانيــة الدفــاع الإجماليــة 
في عــام 2023 مُخصصــة للبحريــة؛ لتحديــث ســفنها الحربيــة، وتُعزيــز أســطولها، ودمــج التقنيــات الجديــدة. كمــا 
ــاءً ســيتوي في  ــات مين ــة على اقتراح شركــة India Ports Global، لإدارة عملي ــة الهندي وافقــت وزارة الشــؤون الخارجي

ميانمــار، والــذي تُــم بنــاؤه أيضــاً بمســاعدة نيودلهــي.

ــا  ــاعدات عندم ــارات دولار كمس ــن 4 ملي ــر م ــي أكث ــت نيودله ــكا؛ قدّم ــع سريلان ــخة م ــا الراس ــار صداقته ولإظه
كانــت سريلانــكا غارقــة في أزمــة اقتصاديــة في عــام 2022. وعلاوة على ذلــك، في عــام 2023، أصبحــت مجموعــة أدانــي 
الهنديــة جــزءًاً مــن اتُحــاد يعمــل على تُوســيع محطــة الحاويــات الغربيــة في الميــاه العميقــة بمينــاءً كولومبــو، والتــي 

تُــم تُمويلهــا بقــرض بقيمــة 550 مليــون دولار مــن مؤسســة التمويــل الإنمائــي الدوليــة الأمريكيــة.

ــا  ــتغلال أهميته ــال لاس ــج البنغ ــعى دول خلي ــدي: تُس ــي الهن ــس الصين ــن التناف ــال م ــج البنغ ــتفادة دول خلي 2. اس

ــصين  ــد وال ــع الهن ــة م ــة مُتوازن ــة خارجي ــش، على سياس ــت بنغلادي ــدي؛ إذ حافظ ــي الهن ــس الصين ــدة والتناف المتزاي
ــارات  ــة الكــبيرة في مشروعــات بملي ــات المتحــدة. ولكــن على مــدى العقــد الماضي؛ تُقاربــت الاســتثمارات الصيني والولاي
الــدولارات مــع أجنــدات التنميــة لرئيســة وزراءً بنغلاديــش المعزولــة الشــيخة حســينة. وقــد أثــار ذلــك حفيظــة صنــاع 
ــار اقتراح  ــك، أث ــش. وعلاوة على ذل ــصين على بنغلادي ــائلاً لل ــوذاً ه ــوا نف ــن لاحظ ــدة الذي ــات المتح ــات في الولاي السياس
الشــيخة حســينة -حينــذاك- على الــصين ببنــاءً مينــاءً بحــري عميــق في ســوناديا شــكوك الهنــد واليابــان وباكســتان.

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه رغــم تُأكيــد بــكين وجــود مصالــح تُجاريــة بحتــة في مُشــاركتها في خليــج البنغــال، 
فإنــه مــن الُملاحــظ أن أنشــطتها تُنطــوي على عــنصر أمنــي، وبينمــا تُســتثمر الــصين في البنيــة الأساســية الاقتصاديــة 
ــة مــع  ــة مُتنامي ــة معهــا. ولديهــا روابــط أمني ــي أيضــاً علاقــات عســكرية قوي ــج البنغــال، فإنهــا تُبن ــدان خلي في بل
بنغلاديــش وميانمــار وسريلانــكا. كمــا أنهــا المــورد الرئــيسي للأســلحة لهــذه البلــدان الثلاثــة، وبالمقارنــة فــإن التجــارة 
ــر  ــد أكث ــن أح ــا م ــن قربه ــم م ــة، على الرغ ــي ضئيل ــم الخارج ــع العال ــوم م ــال الي ــج البنغ ــا دول خلي ــي تُجريه الت
طــرق الشــحن التجــاري ازدحامــاً في العالــم؛ ممــا يجعلهــا منطقــة خصبــة للاســتثمارات خاصــة فيمــا يتعلــق بالموانــئ 

والمناطــق الاستراتُيجيــة.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


